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كـدت مصـادر أمريكيـة حصـول كييـف علـى الضـوء الأخـضر مـن إدارة جـو بايـدن لاسـتخدام صـواريخ أ
بعيــدة المــدى زودتهــا بهــا في حربهــا ضــد روســيا، في تحــول لافــت في الســياسة الأمريكيــة إزاء الحــرب
الروســية الأوكرانيــة المندلعــة منــذ فبراير/شبــاط ، فيمــا نُســب إلى  مصــادر مطلعــة قولهــا إن
الإدارة الأمريكية رفعت القيود التي كانت تمنع أوكرانيا من استخدام الأسلحة التي تزودها بها لضرب

عمق الأراضي الروسية.

وبحســب المصــادر الــتي نقلــت عنهــا صــحيفة “نيويــورك تــايمز” الأمريكيــة، فــإن أوكرانيــا – الــتي تلقــت
ضربات روسية موجعة خلال الآونة الأخيرة – تعتزم شن أول هجوم بعيد المدى في الأيام المقبلة، دون
الكشـف عـن تفاصـيل هـذا الهجـوم بسـبب مخـاوف أمنيـة، فيمـا أحجـم الـبيت الأبيـض عـن التعليـق

على تلك المعلومات.

تتزامن تلك الأنباء مع هجوم روسي عنيف على شبكة الطاقة الأوكرانية في مدينة زاباروجيا في جنوب
شرق أوكرانيا وميناء أوديسا المطل على البحر الأسود، كما استهدف البنية التحتية لقاعدة جوية تابعة
للجيـش الأوكـراني، مـا أسـفر عـن مقتـل  أشخـاص علـى الأقـل وجـ نحـو  في كـل أنحـاء البلاد،
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فيما أصدرت القوات الجوية الأوكرانية تحذيرات لكل البلاد من غارات جوية، لكن نطاق الهجوم لم
يتضح بعد.

وفي بيان للخارجية الأوكرانية قالت إن ما تتعرض له البلاد حاليًا واحدًا من أوسع الهجمات الجوية
يلينسكي إن روسيا أطلقت نحو الروسية منذ بداية الحرب، بينما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير ز
 صاروخًـا و طـائرة مسـيرة في هجـوم جـوي “واسـع النطـاق” علـى البنيـة التحتيـة للطاقـة في
أوكرانيا، الأمر الذي دفع بولندا بالإسراع لإرسال طائرات للمجال الجوي تحسبًا لأي هجوم صاروخي

ضدها.

وأحــدث تــوقيت القــرار الأمريــكي بالســماح لأوكرانيــا باســتخدام الصــواريخ بعيــدة المــدى في اســتهداف
يــن مــن تــولي الرئيــس الفــائز في الانتخابــات العمــق الــروسي، حالــة مــن الجــدل، كــونه يــأتي قبــل شهر
الأخـيرة، دونالـد ترامـب، المسـؤولية، في  مـن يناير/كـانون الثـاني المقبـل، والمعـروف بمـوقفه المنـاهض
للدعم الأمريكي لكييف في تلك الحرب، في حين حذر برلمانيون روس من حرب عالمية ثالثة حال شنت

كييف هجمات بتلك الصواريخ الأمريكية.

يكية تحول في السياسة الأمر
وترى “نيويورك تايمز” أن تلك الخطوة التي واجهت انقسامًا حادًا بين مستشاري إدارة بايدن، هي
بمثابة تحول كبير في السياسة الأمريكية إزاء الحرب الروسية الأوكرانية، مُرجعة إياها إلى قرار موسكو
ية الشمالية في القتال إلى جانبها في تلك المعركة، وهو القرار الذي يحمل المفاجئ بإدخال القوات الكور

الكثير من الرسائل والدلالات، وكان على واشنطن أن ترد وبصورة تتناسب مع تأثير هذا التحرك.

وتشــير الصــحيفة بحســب مصادرهــا المطلعــة إلى أن الصــواريخ طويلــة المــدى الــتي ســمحت الولايــات
،”ATACMS“ المتحدة لأوكرانيا باستخدامها، والمعروفة باسم أنظمة الصواريخ التكتيكية للجيش أو
ية الشمالية دفاعًا عن القوات الأوكرانية من المرجح أن يجري استخدامها ضد القوات الروسية والكور

في منطقة كورسك بغرب روسيا.

يذكر أن إدارة بايدن كانت قد بدأت في تخفيف القيود المفروضة على استخدام الأسلحة التي زودت
أمريكا أوكرانيا بها على الأراضي الروسية، في أعقاب الهجوم الذي شنته القوات الروسية في مايو/أيار
كــبر المــدن الأوكرانيــة، حيــث سُــمح للجيــش الأوكــراني باســتخدام أنظمــة المــاضي ضــد خــاركييف، ثــاني أ

“ATACMS” الأطول مدى، التي يبلغ مداها نحو  ميلاً، للدفاع عن المدينة الأوكرانية.

ويسعى بايدن المأزوم لتسول أي انتصار محتمل على مسار السياسة الخارجية لبلاده، خاصة بعد
فشله في إنهاء الحرب في غزة ولبنان، في ظل تعنت وصلف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين
نتنيــاهو وحكــومته المتطرفــة، آملاً في الخــروج المــشرف مــن الــبيت الأبيــض بتحقيــق إنجــاز ســياسي ولــو



رمـــزي في ملـــف الحـــرب الروســـية الأوكرانيـــة، يُحســـب للـــديمقراطيين ويُرمـــم ولـــو جـــزء بســـيط مـــن
الشروخات التي أحدثها الانتصار التاريخي لترامب في الانتخابات الأخيرة أمام كامالا هاريس.

ترحيـــب أوروبي.. اللغـــة الوحيـــدة الـــتي يفهمهـــا
بوتين

يـر الخارجيـة البولنـدي، القـرار الأمريـكي لاقى قبـولاً واسـتحسانًا أوروبيًـا بشكـل لافـت، حيـث وصـفه وز
يـدة لـه علـى منصـة “إكـس” رادوسلاف سـيكورسكي، بأنـه “اللغـة الـتي يفهمهـا بـوتين”، معلقًـا في تغر
بقوله: “بعد دخول قوات كورية شمالية في الحرب والهجوم الصاروخي الروسي الضخم، رد الرئيس
بايــدن بلغــة يفهمهــا بــوتين”، مضيفًــا أن “الضحيــة الــتي تتعــرض للهجــوم لهــا الحــق في الــدفاع عــن

نفسها”.

كما أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أنه “لا ينوي التحدث” مع فلاديمير بوتين، بعد يومين
مـن اتصـال مثـير للجـدل بين المسـتشار الألمـاني أولاف شـولتز والرئيـس الـروسي، مضيفًـا في مقابلـة مـع
يـل “الأمـر مـتروك يـق إلى قمـة “مجموعـة الــ” الـتي تبـدأ اليـوم الإثنين في البراز الصـحافيين في الطر

للمستشار شولتز ليقرر مع من يتحدث، ليست لدي نية للتحدث مع بوتين”.

كد ستارمر على ضرورة مضاعفة الجهود لتعزيز دعم أوكرانيا، لافتًا إلى أن هذه المسألة ستكون على وأ
رأس جـدول أعمـاله لقمـة العشريـن الـتي يشـارك فيهـا القـادة الرئيسـيون في العـالم وليـس مـن بينهـم
بوتين، لافتا إلى أن غدا الثلاثاء  نوفمبر/تشرين الثاني سيصادف اليوم الألف للحرب في أوكرانيا،
مردفًا: “يمثل هذا  يوم من الهجوم الروسي، و يوم من التضحية من أجل الشعب
يـة شماليـة تعمـل مـع الـروس”، معتـبرًا أن هـذا الأمـر – في إشـارة إلى الأوكـراني، وأخـيرًا رأينـا قـوات كور
استعانة الروس بقوات كورية شمالية – يُظهر يأس روسيا، لكن له آثارًا خطرة على الأمن الأوروبي
وعلــى أمــن المحيطين الهنــدي والهــادئ، وتــابع: “يجــب أن نقــدم دعمًــا كــاملاً (لكييــف) مــا دام ذلــك

يًا”. ضرور

مــن جــانبه اعتــبر الرئيــس الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون نظــيره الــروسي فلاديمــير بــوتين بأنــه “لا يريــد
السلام” مــع كييــف و”ليــس مســتعدًا للتفــاوض”، وذلــك تعليقًــا علــى الهجــوم الــروسي الأخــير علــى
شبكة الطاقة الأوكرانية، مضيفًا أن الأولوية بالنسبة لفرنسا هي مواصلة مساعدة أوكرانيا في الدفاع

عن نفسها ضد روسيا.

كـدت هـي الأخـرى أن أوكرانيـا “يمكنهـا التعويـل” رئيسـة المفوضيـة الأوروبيـة أورسـولا فـون ديـر لايـن، أ
يــع الطاقــة علــى الاتحــاد الأوروبي بعــد الهجمــات الروســية “الرهيبــة” الــتي اســتهدفت شبكتهــا لتوز
يلية: “لقد رأينا الهجمات الرهيبة وخلفت  قتلى، مضيفة في مقابلة مع قناة “غلوبو نيوز” البراز



التي شنتها روسيا هذه الليلة على أوكرانيا”، مجددة على موقف المفوضية الثابت: “نقف إلى جانب
يًا، تستطيع أوكرانيا التعويل علينا”. أوكرانيا ما دام ذلك ضرور

موسكو تحذر من حرب عالمية ثالثة
القرار الأمريكي استفز الجانب الروسي بشكل دفع عددًا من البرلمانيين هناك للتحذير من تبعاته التي

قد تصل إلى احتمالية نشوب حرب عالمية ثالثة:
يه كليشاس، كتب على تطبيق – العضو البارز في مجلس الاتحاد، الغرفة العليا للبرلمان الروسي، أندر
“تليغرام” قائلاً: “يمضي الغرب في مستوى من التصعيد قد ينتهي بتدمير الدولة الأوكرانية بالكامل

بحلول الصباح”.

– رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، ليونيد سلوتسكي، قال إن منح الولايات المتحدة
ــات ــا: “الضرب ــاكمز ســيثير أقــوى رد، مضيفً كييــف الموافقــة علــى ضرب روســيا بصــواريخ مــن طــراز أت
كثر بالصواريخ الأمريكية في عمق المناطق الروسية ستؤدي حتمًا إلى تصعيد خطير، ما ينذر بعواقب أ

خطورة”.

– النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في المجلس، فلاديمير جباروف، حذر من أن رد موسكو
يًا، قائلاً: “هذه خطوة كبيرة جدًا نحو بداية الحرب العالمية الثالثة” حسبما نقلت عنه سيكون فور

وكالة “تاس” للأنباء.

وكــان الرئيــس الــروسي قــد حــذر في ســبتمبر/أيلول المــاضي مــن أنــه إذا سُــمح لأوكرانيــا بــضرب الأراضي
الروســية بصــواريخ بعيــدة المــدى، فــإن ذلــك يعــني أن الغــرب ســيكون في مواجهــة مبــاشرة مــع روســيا،
وهـي الخطـوة الـتي قـال إنهـا سـتغير طبيعـة الصراع ونطـاقه، مضيفًـا أن بلاده سـتضطر إلى اتخـاذ مـا

أسماها “قرارات مناسبة” بناء على التهديدات الجديدة.

حشد الأوراق قبل قدوم ترامب
منـذ الإعلان عـن فـوز ترامـب في الانتخابـات الرئاسـية الأمريكيـة الأخـيرة وحالـة مـن القلـق تخيـم علـى
الساحــة الأوروبيــة، ترقبًــا لمــا يمكــن أن تشهــده العلاقــات الأمريكيــة الأوروبيــة خلال الســنوات الأربعــة
القادمة، وتداعيات هذا الانتصار غير المتوقع للمرشح الجمهوري على القضايا والمسائل التي تتشابك

فيها العلاقات بين الطرفين، وفي المقدمة منها الحرب الروسية الأوكرانية.

ففي الوقت الذي يعتبر فيه الأوروبيون تلك الحرب مسألة وجودية بالنسبة للأمن القومي الإقليمي
للقارة العجوز، يراها ترامب مسألة هامشية لا تتناسب مطلقًا وحجم الدعم الذي تقدمه الولايات
المتحدة لأوكرانيا، والذي وصل إلى  مليار دولار (% من إجمالي ميزانية الدفاع الأمريكية خلال



. العاميين الماضيين) منذ الغزو الروسي لأوكرانيا فبراير/شباط

ويتوقــع الاتحــاد الأوروبي وبريطانيــا، واللــذان يعتــبران دعــم أوكرانيــا خطًــا أحمــر لا يمكــن تجــاوزه طالمــا
ظلت الأمور على وضعيتها تلك، أن قدوم ترامب سيحمل معه تبعات سلبية بشأن الموقف الأمريكي
إزاء هذا الملف، خاصة في ظل تصريحات الرئيس الفائز السابقة التي تضمنت انتقادات لاذعة للرئيس
يلينســكي، حينمــا اتهمــه بالافتقــار إلى الإرادة لإيجــاد حــل للصراع، كمــا وصــفه الأوكــراني، فلاديمــير ز
بـ”أفضل سمسار على هذا الكوكب”، بجانب العلاقة الشخصية التي تربطه بنظيره الروسي والتي

كانت محل جدال خلال ولايته الأولى.

ورغم أن ترامب لم يتحدث بشكل مباشر عن رؤيته لتلك الحرب خلال حملته الانتخابية، مكتفيًا بأنه
يستطيع إيقافها فور فوزه دون أن يكشف تفاصيل ذلك، فإن نائبه المحتمل، جيه دي فانس، أماط
اللثام عن بعض التفاصيل الخاصة بخطة رئيسه لتسوية هذا الصراع، حيث أشار إلى أنها تتضمن
حيـاد أوكرانيـا وتجميـد خـط المواجهـة وإنشـاء منطقـة منزوعـة السلاح شديـدة التحصين، لافتًـا إلى أن
هذا الط يحقق الثنائية المطلوبة، حفاظ أوكرانيا على استقلالها من جانب، وتحجيم الروس عن
المزيد من الغزو للأراضي الأوكرانية من جانب آخر، مؤكدًا على تحمل الدول الأوروبية، وخاصة ألمانيا،

كلفة إعادة إعمار أوكرانيا.

ويترقب الأوروبيون الأيام الأولى لتسلم الرئيس الأمريكي المنتخب ولايته الجديدة، وما يمكن أن يطرأ
على السياسة الأمريكية إزاء الحرب الروسية الأوكرانية من تغيرات محتملة، فيما اتخذ حلف شمال
الأطلسي (النــاتو) خطــوة اســتباقية تحســبًا لأي ارتــدادات عكســية، حين وضــع مقترحًــا علــى طاولــة

النقاش الأوروبي بشأن صندوق دعم يناهز  مليار دولار لأوكرانيا إذا فاز ترامب بالرئاسة.

في ضــوء مــا ســبق، بــات واضحًــا أن إدارة بايــدن ومعهــا الاتحــاد الأوروبي وبريطانيــا يســابقون الزمــن
لتحقيــق أوكرانيــا أي انتصــار ميــداني علــى الــروس خلال الفــترة المتبقيــة لقــدوم ترامــب، لتقويــة الموقــف
التفــاوضي لكييــف حين يُفــرض الجلــوس علــى طاولــة المفاوضــات لبحــث إنهــاء تلــك الحــرب بحســب
الخطة الترامبية المتوقعة، وهو ما يعيه بوتين جيدًا، والذي يحاول بدوره التحذير من هذا التوجه

الذي ربما سيكون له تبعات غير متوقعة.

ومـن ثـم فمـن المتوقـع أن تشهـد الأسـابيع الثمـاني القادمـة تصـعيدًا واضحًـا علـى مسـار المواجهـة بين
الأوكرانيين والروس، وأن يكثف الغرب من دعمه لكييف أملاً في كسب نقاط يمكن توظيفها سياسيًا
للخروج بالنتائج المرضية لأوكرانيا والأوروبيين على حد سواء، إذ إن أي تسوية لا تخدم الرؤية الغربية
ستُقابل حتمًا برفض أوكراني، وعليه ستتواصل الحرب وإن كانت بمستويات أقل زخمًا، في حال أصر

ترامب على إغلاق صنبور الدعم العسكري الأمريكي لكييف.
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